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هـذا التوقيـت المهـم, عقـب ثـورة   فىهذا المـؤتمر بالقـاهرة أن أشارك فى شرف لى

المـصريون بـدفاعهم عـن الحريـة ى الخامس والعشرين من يناير مبـاشرة, حيـث بهرنـ
ا عبر الإنترنـت والحقوق والعدالة الاجتماعية, وقد زرت أول محطة إذاعية تبث إرساله

هـا ثنين الماضى, ووجدتها تقدم تقارير يومية عن الثورة منذ انطلاق يوم الإم٢٠٠٧منذ 
بيئـة  أعرب عن أمله فى￯ ميدان التحرير, والتقيت بمؤسس المحطة أحمد سميح الذ فى

إعلامية تتسم بأعلى درجة من التنوع الإعلامى, لـيس فقـط عـبر الإنترنـت, بـل مـن 
 .الفضائىى والتليفزيونى خلال البث الإذاع

إعلاميـة عالميـة ًلا يجد المرء تصورا أو خطة ى وفيما يتعلق بالتعدد أو التنوع الإعلام
أن يكون عليه الإعلام المـستقل ى حول ما ينبغى هذا الشأن, ولكن هناك توافق عالم فى

والتعدد￯, حيث يقوم هذا التوافق على وجود ضمانات دستورية وقانونية لحماية حريـة 
التعبير وحرية الإعلام, وكيانات تنظيمية مستقلة لمـنح وتنظـيم الـرخص والـترددات 

الشكل الأول هو إعـادة بنـاء النظـام : يقوم على ثلاثة أشكالى ام إعلامالإذاعية, ونظ
الخاضـع للـضبط والـسيطرة الحكوميـة إلى نظـام الخدمـة العامـة ى الحكومى الإعلام

هو الإذاعة التجارية الخاصة ذات ى المؤسس على سياسة تحريرية مستقلة, والشكل الثان
لملكيــة والاحتكــار الإعلامــى, هــذا ا يحــول دون التركيــز فى￯ الــذى الطــابع التنافــس
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غـير ى ينشئها المجتمـع المـدنى, وهـو نمـط إذاعـى بالإضافة إلى الإذاعة المجتمعية الت
￯هادف للربح بخلاف الإعلام التجار. 

دول أوروبـا  يحتو￯ على الأنـماط الثلاثـة هـو الـسائد فى￯ الذى هذا النظام الإذاع
, وكذلك الهند وأستراليا وأندونسيا, ويحظى اإفريقيدول آسيا و أمريكا وفى الغربية وفى

على دعم الأمم المتحدة عبر وثائقها وإعلاناتها المختلفـة, وكـذلك ￯ هذا النظام التعدد
ة لحقـوق الإنـسان والـشعوب, فريقيـدعم إعلان حرية التعبير الصادر عن اللجنـة الإ

نعاء بـسياسات وسـائل الإعـلام, وإعـلان صـى المعنـى وتوصيات المجلس الأوروبـ
الوحيد الخـاص بحريـة وسـائل الإعـلام ى , وهو الإعلان العربم١٩٩٦الصادر عام 

 ."اليونسكو"بدعم ى حظ￯ الذ
אW 

التحـول  لا خلاف على وجود دروس مستفادة من التجارب الناجحة والفاشـلة فى
وبا فيما بعـد سـقوط سـور الديمقراطى, وربما تكون المقارنة مع دول وسط وشرق أور

الأكثر فائدة لدول المنطقة العربية, ولكـن بالتأكيـد ى هى برلين وانهيار الاتحاد السوفيت
ًهــذه المنطقــة مزيجــا مــن  فىى مثـل غيرهــا مــن التجــارب يمثــل التحـول الــديمقراط

سياسة الـسوق الحـر كـان  والاندماج فى￯ الإيجابيات والسلبيات, فالتحول الاقتصاد
تـأخرت حقـوق ￯ ول للقو￯ السياسية المسيطرة, ومع هذا الهـدف الاقتـصادالهم الأ

سـلم الأولويـات, ونتيجـة لـذلك تحولـت وسـائل  فىى الإنسان وبناء المجتمع المـدن
من الدولة إلى القطاع الخاص, وارتبط الإعلام برجـال ) الراديو والتليفزيون(الإعلام 

الوقـت  حالات كثيرة بالفساد, فى ها فىالأعمال وبالاهتمامات الاقتصادية, وهو ما ربط
وسائل الإعلام التابعـة للـنظم الـسياسية القديمـة  ًنفسه لم يكن سهلا على العاملين فى

 التحول إلى نظم الإعلام الجديد, ومع ذلـك لا يعـدم المـرء بعـض النقـاط المـضيئة فى
 علاميـة فىهـذه المنطقـة, مثـل التـشريعات الإ تجاه الديمقراطيـة فىى التحول الإعلام

رومانيـا,  مـونتنجرو, ونظـام الإعـلام الخـاص فى لتوانيا, وإعـلام الخدمـة العامـة فى
وسـط  هانجاريا, ولكن من الصعب القول بـأن الإعـلام فى فىى والتليفزيون المجتمع

 .ăوشرق أوروبا قد أصبح ديمقراطيا
مـى, ا الجنوبية والوسطى نـماذج وتجـارب عـدة للتحـول الإعلاإفريقيوتقدم دول 
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إلى إعـلام خـاص, فالكنـائس والعـمال ى حيث تتعدد نظم الإعلام من إعـلام مجتمعـ
وغـيرهم لهـم .. والمزارعون والاتحادات النـسائية والقبائـل ى ومنظمات المجتمع المدن

لا تزال فيها الإذاعـة مملوكـة للدولـة لم ى يعبر عنهم, وباستثناء كوبا الت￯ إعلامهم الذ
أرجاء القارة, وعلى الرغم  لدولة, وقد انتشر الإعلام الخاص فىيد ا تعد الإذاعة قوة فى

دول مثـل البرازيـل  من زوال الديكتاتورية وبروز الديمقراطية فـلا يـزال الإعـلام فى
من القو￯ الرأسمالية مثل المجموعات الإعلاميـة ى والأرجنتين تخضع لاحتكار إعلام

ًنموذجـا  لعسكر￯, وتمثل شيلىشركات تعود إلى الحكم اى , وه"جلوبو وكلارين"لــ
ًكان خاضعا للديكتاتوريـة العـسكرية إلى إعـلام الخدمـة ￯ ًمتميزا لتحول الإعلام الذ

 .العامة
ا, فقد بـدأت معظـم دول القـارة إفريقيمصر يمكن الاستفادة من دول جنوب  وفى

لـنظم إعـلام العهـد ى الحقيقـ￯ ًالاستقلال منـذ خمـسين عامـا مـضت إلا أن التحـد
 لم يكـن هنـاك عـلى م١٩٩٠عـام ى بدأ خلال العشرين سنة الماضـية, ففـ￯ مارالاستع

ة, فقـد كانـت الـنظم فريقيالقارة الإ الإطلاق قناة تليفزيونية أو محطة إذاعية مستقلة فى
ًالإعلامية حكرا على الحكومات ودعما للقمـع, وفى بعـض الأحيـان لخدمـة أغـراض  ً

ا يقدين الماضيين تغير كلية, حيث شهدت إفريقعبر العى تنموية, إلا أن المشهد الإعلام
ًوانحـسارا للإعـلام الحكـومى, باسـتثناء بعـض ى الإعلام الخاص والمجتمع ًتنوعا فى
بـدأت التحـول بنجـاح ى لا تزال تحتكر الإعلام الإذاعى, ومن الأمثلة التى الدول الت

وات مهمـة وبنين, حيث خطت كلتا الدولتين خط نجد مالىى نحو الإعلام الديمقراط
بنين تم إنـشاء  فىى التعدد الحزبى , ومع تبنم١٩٩٠عام ى نحو ديمقراطية الإعلام, فف

تـضمن حريـة ى الهيئة العليا للإذاعة والاتصالات كجزء من التعديلات الدستورية الت
شجعت على ظهور العديد من وسائل الإعلام ى الهيئة التى التعبير وحرية الإعلام, وه

بدأ النشطاء السياسيون معارضتهم للنظام الحـاكم وكبـت  مالى , وفىالخاصة والمجتعية
الحريات, ما أد￯ إلى استخدام العنف وقتل العديد من المدنيين, وعلى أثر ذلك تـشكل 

مضاد للمدنيين, ترتب عليه حركة مضادة جمعت المدنيين والـسياسيين ￯ حلف عسكر
وإجـراء الانتحابـات الدسـتورية المهتمين بحرية الإعلام أشرفت على إعداد الدستور 

سـمح بإنـشاء ￯ مالى, وكان مـن نتيجـة ذلـك صـدور مرسـوم عـسكر والرئاسية فى
  .م١٩٩٢ قناة تليفزيونية وإذاعية خاصة عام م٢٠٠٠
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بعـاد ـــ العـام والخـاص الأى وإذا ما عدنا مرة أخـر￯ إلى نمـوذج الإعـلام ثلاثـ
ًــ نجده يلقى دعما كبيرا من الميثاقى والمجتمع تبنـاه مـؤتمر ￯ للإذاعة, والـذى فريق الإً

والإعلاميـين لـدعم ى جمـع بـين الحكومـة والمجتمـع المـدن￯ , والذ"١٠+ ويندوك "
ا, وللتحقـق مـن أثـر هـذا الميثـاق عـلى إفريقيـ الصحافة والإعلام المستقل والمتنوع فى

ا والنيجـر ونيجيريـ  غانـا ومـالى:ىا هـإفريقيغرب  خمس دول فى استقلال الإعلام فى
مقارن توصلت من خلاله إلى غيـاب ى والسنغال, شرفت بالإشراف على مشروع بحث

ى تمتعت باسـتقلال نـسبى الدول الخمس, باستثناء غانا الت الهيئات المستقلة للإعلام فى
َالتمويـل ورغبـة مـن قبـل  مـن مـشاكل جمـة فىى يعـان￯ إعلام الخدمة العامة الـذ فى ِ

تتزايـد فيـه حـدة التـضخم وارتفـاع ￯ قـت الـذالو السياسيين للحد من الرسـوم, فى
نشوء عدد كبـير مـن  الأسعار, إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الإيجابيات ممثلة فى

 ăتحولـت ديمقراطيـا فىى القنوات التليفزيونية الخاصة والأهلية, باسـتثناء نيجيريـا التـ
ى لعهد العسكر￯, ففـتعود إلى اى الت هانفس, إلا أنها تبنت السياسة الإعلامية م١٩٩٩

 احتفظ الرئيس بحق منح الرخص الإذاعيـة, إلا أن ذلـك لم يحـل م١٩٩٩ظل دستور 
العام الماضى, وربما يكـون مـن المهـم  والخاص فىى دون منح رخص للإعلام المجتمع

الشرق والغرب أن نتوقف عند بعض الدروس  بعد هذه الجولة من الخبرات العالمية فى
 :التالىالمستفادة على النحو 

مـرتبط بالثقافـة ى والإعلامـى ليست هناك تجارب متماثلـة, فـالتحول الـديمقراط
 والبيئة المحلية, كما أن القانون والسياسات والتشريعات قد لا تكون العامل الحاسم فى

لا تتطلب تعديلات قانونية جوهريـة ى التحول الإعلامى, ذلك أن الإستراتيجيات الت
ًقد تكون مدخلا مناسبا  الـديمقراطى, كـما يمثـل تتـابع خطـوات ى للتحول الإعلامـً
ăالإصلاح عاملا مهما فى التحول الإعلامى, ولكن هذا التتابع لا يرتبط فقط بخطـوات  ً
تبـدا بتعـديلات أو إصـلاحات دسـتورية يتبعهـا تـشريعات ى التحول الرسمية, والت

 شابه, ولكـن وقوانين يعقبها هيئات وسلطات حاكمة تشرف على إصدار الرخص وما
ًأو إجراءات سياسية, وأخيرا ى قد يرتبط بفراغ قانونى هذا التتابع والتحول الديمقراط
 ورغبـة حقيقيـة فىى غياب دعم سياسـ لا تنجح فىى فإن محاولات الإصلاح الإعلام

 .التحول الديمقراطى
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